
ــــة الصــــحفيين الفلســــطينيين.. هــــل نقاب
تديرها أجهزة السلطة؟

, مايو  | كتبه يوسف سامي

عــام  أسّســت مجموعــة مــن الصــحفيين الفلســطينيين الذيــن كــانوا يعملــون في وسائــل إعلام
إسرائيليـــة ناطقـــة بالعربيـــة “رابطـــة الصـــحفيين العـــرب” في القـــدس، ومنحهـــم الاحتلال الإسرائيلـــي

. ترخيص عمل لهذه الرابطة حسب القانون العثماني للجمعيات عام

ير “أبو جهاد” توجيهاته للصحفيين الفلسطينيين بالدخول وفي عام  أعطى الشهيد خليل الوز
إلى هــذه الرابطــة، وبالفعــل تــم ذلــك، ودخلــوا بأعــداد كــبيرة وضغطــوا باتجــاه انتخابــات في الرابطــة
كرم هنية، بعد أسفرت عن إقصاء المجلس السابق للرابطة، وأصبح هناك مجلس جديد برئاسة أ
نحــو  ســنوات ابُعــد هنيــة بــأمر مــن الاحتلال الإسرائيلــي إلى خــا البلاد، ومنــذ عــام  إلى عــام

 كان رضوان أبو عياش هو رئيس الرابطة.

ومع قدوم السلطة الفلسطينية عام  تحوّلت إلى نقابة صحفيين، وحصلت على ترخيص من
وزارة الداخليـة الفلسـطينية، وانتقلـت مـن القـدس إلى رام الله، وبقـيَ نعيـم الطوبـاسي رئيسًـا للنقابـة
مــن عــام  إلى عــام ، إذ كــان القــرار بإقصــائه عــن النقابــة وعمــل نظــام داخلــي، وهــذا مــا

 . حدث عام

أما عام  جرى إقرار نسخة جديدة من النظام الداخلي من قبل المجلس الإداري وليس من
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ير الفلسطينية فإن أي هيئات شعبية ليس قبل الهيئة العامة للنقابة، وبالنسبة إلى منظمة التحر
لها قوانين مثل العمال والمعلمين، فهي تتبع النقابات والاتحادات الشعبية في المنظمة.

اللافـت أن خلال هـذه السـنوات الـتي تلـت تأسـيس النقابـة، لم يسـتطع الصـحفيون المحسوبـون علـى
حركــة حمــاس أو الجهــاد الإسلامــي والمســتقلون مــن الحصــول علــى عضويــات في الجســم النقــابي،

لاعتبارات سياسية بحتة كانت إدارة النقابة تضعها في طريقهم.

وتحكمـت المؤسـسة الرسـمية والأجهـزة الأمنيـة في إدارة الجسـم النقـابي، سـواء عـبر اختيـارات النقيـب
وأعضــاء مجلــس إدارة النقابــة أو حــتى النظــام الــداخلي الــذي يضمــن ســيطرة حركــة فتــح وبعــض

فصائل منظمة التحرير عليها، بعيدًا عن تمثيل حقيقي للصحفيين الفلسطينيين.

وسعت الكتل الصحافية مرارًا لإنهاء هذه الأزمة، إما بالحوار مع جسم النقابة، وإما عقد لقاءات مع
القائمين عليها تنهي شكل النقابة الحالي، وإما من خلال تأسيس نقابة رديفة في غزة كما حصل عام
ـــة حمـــاس والجهـــاد الإسلامـــي وبعـــض ـــبَ جســـم نقـــابي شـــاركت فيهـــا حرك ، حينمـــا انتُخِ
الشخصيات، غير أن هذا الجسم لم يدم طويلاً، وعادت الأزمة إلى سابق عهدها في ظل عدم الاعتراف

بها.

في  ينــاير/ كــانون الثــاني المــاضي، عُقــد مــؤتمر اســتثنائي لنقابــة الصــحفيين قــاطعته غالبيــة الكتــل
يادة الأزمة الصحافية، شهد إقرار مجموعة من التعديلات على النظام الداخلي، وهو ما ساهم في ز

كثيرًا تجاه الجسم النقابي، وعزز من ضرورة المقاطعة بالنسبة إلى المعارضين.

وشهدت المادة  من نظام  توسيع تعريف الصحفي، بحيث أصبح فضفاضًا من خلال إدراج
العاملين في دوائر الإعلام في المؤسسات الأخرى ضمن تعريف الصحفي، دون أي تحديد وتوضيح لما

يعنيه ذلك.

ويمكــن تفســير ذلــك مــن خلال وجــود أعــداد كــبيرة في ســجلّ العضويــات المنشــور مــؤخرًا، كمــا تمّــت
إضافــة كتّــاب الأعمــدة والمقــالات دون أي تفصــيل أو تقييــد أو شروط ضمــن تعريــف الصــحفي، ومــن

المهم الإشارة إلى أن كتّاب مقالات الرأي والأعمدة ليسوا بالضرورة صحفيين.

ووفــق النظــام ذاتــه، شهــدت المــادة  مــن نظــام  إعطــاء الحــق للعــاملين في العلاقــات العامــة
يــر الحصــول علــى عضويــة النقابــة، في حين أنهــم لا يمــارسون مهنــة والإعلام في دوائــر منظمــة التحر
الصــحافة بل هــم موظفــو علاقــات عامــة، في حين كــان النظــام الــداخلي عــام  يعطــي مــدرسيّ

الإعلام عضوية الشرف في النقابة. 

وأعطــى النظــام الــداخلي عــام  في المــادة  مــدرسيّ الإعلام العضويــة العاملــة، بينمــا هــم غــير
كـاديميين تمثلهـم نقابـات العـاملين في الجامعـات وتـدافع عنهـم، ممـارسين للمهنـة بمعظمهـم، بـل أ

ويمكن وضع شرط ممارسة مهنة الصحافة إلى جانب التدريس في الجامعات والكليات.

وفي المادة  من نظام ، كان يفرض النظام الداخلي  أن تبلّغ لجنة العضوية المتقدمّ



بالطلب بردّها خطيا، مع بيان الأسباب وحيثياته في حال رفض الطلب لمدة لا تتجاوز الأسبوع، بينما
اكتفى نظام  بالإبلاغ خلال شهر دون الإشارة إلى وجوب أن يكون الرد خطيا، وشهدت المادة
ذاتها إعطاء المتقدم حقّ الاعتراض على قرار لجنة العضوية، لكنه يجعل قرار الأمانة العامة في النظر

بالاعتراض قطعيا، دون الإشارة إلى الحق في التقاضي أمام المحاكم.

وتعطي المادة ذاتها العضو العامل حق الحصول على شهادة مزاولة مهنة الصحافة، دون أن يكون
هناك نظام مزاولة محدد في النظام، أو الإشارة إلى ضرورة وجود نظام، وبالأساس فإن نظام النقابة
الـداخلي يفـترض عمـل الصـحفي قبـل حصـوله علـى العضويـة، بينمـا نظـام المزاولـة عـادة في النقابـات
يمنــع ممارســة المهنــة قبــل الحصــول علــى شهــادة المزاولــة الــتي تكــون وفقًــا لامتحــان واختبــار معيــاري

عادةً.

كبر الأعضاء سنا، ويشترط أن يكون وكان نظام  يحدد من يرأس مؤتمر الهيئة العامة، وهو أ
أعضــاء هيئــة رئاســة المــؤتمر مــن غــير المــرشحين، يفتــح النظــام الــداخلي  المجــال لاختيــار الهيئــة
العامــة هيئــة الرئاســة دون شروط، وأهــم الــشروط الــتي مــن المفــترض أن تبقــى أن يكونــوا مــن غــير

المرشحين لانتخابات النقابة.

وأزيلت كامل المادتَين  و من النظام الداخلي للعام ، وهما تحويان إجراءات لشفافية
عمليــة الاقــتراع والفــرز، مثــل أن يكــون مكــان الاقــتراع في مكــان المــؤتمر نفســه، وتحديــد أمــاكن وأدوار
المراقــبين وممثلــي القــوائم، وحــق تســمية القــوائم لـــ  مراقــبين لعمليــتيَ الاقــتراع والفــرز مــن أعضــاء

النقابة من غير المرشحين.

واقع نقابة الصحفيين.. جذور الأزمة
عــام  كــان أول حــراك كــبير لإصلاح نقابــة الصــحفيين الــذي لم يكــن ليحــدث دون التخلــص مــن
النقيــب نعيــم الطوبــاسي، الــذي تمّــت مســاومته بمنصــب وكيــل وزارة مقابــل تــرك النقابــة، وجــرت

ير. الانتخابات في النقابة على أسُس ومحاصصة فصائلية بين حركة فتح ومنظمة التحر

المدهش أن الاجتماعات المهمة الخاصة بالنقابة وإدارتها كانت تتم في الكلية الأمنية في أريحا بالضفة
الغربية المحتلة، وكانت فئة كبيرة من المشاركين من المحسوبين على حركة فتح، وكان توفيق الطيراوي

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح هو من يحدد أعضاء مجلس إدارة النقابة.

وجــرت عــام  أول انتخابــات شــارك بهــا الصــحفيون في قطــاع غــزة، قبــل أن يتــم الذهــاب إلى
ــة ــة عــام  الــتي شهــدت تأســيس أول قائمــة مســتقلة مــن خلال كتل ــات للمــرة الثاني الانتخاب

كبر كتلة صحافية بعد كتل حركة فتح في نقابة الصحفيين. الصحفي المستقل، التي كانت أ



ــة فتــح ــة لحرك ي ــة المركز ــاح عضــو اللجن ــة في أعــوام  و تحــت جن ــانت النقاب ــا مــا ك ودائمً
الطـــيراوي، إذ كـــانت النقابـــة تخضـــع للمحاصـــصة الفصائليـــة، وتشهـــد حضـــورًا للإعلام الرســـمي

والمؤسسات المحسوبة على السلطة الفلسطينية أو عاملين في الأجهزة الأمنية.

ووفق إفادة الصحفيين، فإن الأمر لم يقتصر عند هذا الحد، بل إن سائقين في الإعلام الرسمي كانوا
يـون أو الإذاعـة أو وكالـة الأنبـاء الرسـمية يحصـلون علـى العضويـة مـن خلال أوراق رسـمية مـن التلفز

بأنهم يعملون في هذه المؤسسات، وهو ما كان يقود إلى عضويتهم في الجسم النقابي.

وكان الهدف من وراء منح العاملين في المؤسسة الإعلامية الرسمية المحسوبة على السلطة ومنظمة
يــر، ضمــان أغلبيــة عدديــة داخــل الجســم النقــابي للصــحفيين، تمكّــن مــن بقــاء الســيطرة علــى التحر

النقابة عند إجراء أي انتخابات أو محاولة تمرير قرارات خاصة بالنقابة.

ويعد تعريف “الصحفي” هو الجذر الرئيسي لأزمة نقابة الصحفيين الفلسطينيين، ففي الوقت الذي
يُحرَم فيه مراسلون ومحررون صحفيون أو مقدمو البرامج والنشرات من الحصول على العضوية،

كان آخرون يحصلون على هذه العضوية بمنتهى السهولة.



أعضـاء النقابـة.. هـل هنـاك أعضـاء أجهـزة
أمنية؟

يعد ملف العضويات أحد الملفات “الساخنة” نتيجة للارتفاع الكبير وغير المسبوق في عدد الأعضاء،
يبًا مقارنة مع العدد السابق الذي شارك في المؤتمر العام سنة ، فمن أصل  عضو تقر
شارك منهم نحو  في انتخاب مجلس النقابة، وصل عدد أفراد الجسم حاليا إلى  عضوًا

وفقًا للكشف الصادر الشهر الماضي.

وبحسب هذا الكشف، فإن الكتل الصحافية الفلسطينية تؤكد أن عددًا ليس بالقليل من الأسماء
ــة ليســوا صــحفيين ــواردة في كشــف أســماء الجمعيــة العموميــة ضمــن الإعلان الصــادر عــن النقاب ال
مـزاولين للمهنـة، إضافـة إلى كـون عـدد منهـم محسوبًـا علـى المؤسـسة الأمنيـة الفلسـطينية في الضفـة
المحتلــة، بالإضافــة إلى مــوظفين مفــرغين علــى مؤســسات مدنيــة وأفــراد أجهــزة أمنيــة أو عــاملين في

جامعة الاستقلال برام الله.

وشهـد الكشـف النهـائي قيـام لجنـة العضويـات ونقابـة الصـحفيين الحاليـة بنـشر الأسـماء فقـط، دون
نـشر تفاصـيل متعلقـة بالمدينـة أو الوسـيلة الإعلاميـة الـتي يتبـع لهـا الصـحفي، وهـو مـا رأت فيـه بعـض

الأطر الصحفية محاولة لتمرير مئات الأسماء من غير الصحفيين.

وإلى جانب ذلك، تم إدراج جميع أسماء العاملين في أقسام الإعلام والعلاقات العامة في مؤسسات
ير الفلسطينية في عضوية نقابة الصحفيين الفلسطينيين، رغم أن بعضهم لا يمارسون منظمة التحر

مهنة الصحافة، ويعملون داخل هذه المؤسسات في مواقع وظيفية مختلفة.

في الـوقت ذاتـه، لم تقـم بعـض الأسـماء الـواردة في الكشـف النهـائي بتجديـد العضويـة أو تطلـب ذلـك،
يعـة عـدم علاوةً علـى قيـام النقابـة بإسـقاط عضويـة عـدد مـن أعضـاء الجسـم النقـابي للصـحفيين بذر
تجديد اشتراكاتهم، رغم أن هذا الأمر لا يسقط العضوية عملاً بالنظام الداخلي الحالي أو الذي تم

تعديله.

يـادة بلغـت %، في الـوقت الـذي تـم فيـه منـع صـحفيين ووفـق هـذه الكشوفـات، فـإن نسـبة الز
حقيقيين يعملــون في الميــدان مــن الحصــول علــى بطاقــة النقابــة الصــحافية، بحيــث تــم تغيــير شروط

العضوية لتصبح منطبقة على العاملين في المؤسسات الرسمية.



متى تنتهي الأزمة.. النقابة مختطفة
يجمــع الصــحفيون المســتقلون والمعــارضون للجســم النقــابي علــى أن النقابــة مختطفــة حاليــا مــن كبــار
الموظفين في مؤسسات السلطة ومدراء عامين في السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى الفصائل ممثلة في

حركة فتح التي تضم النقابة أعضاء في مجلسها الثوري.

وعلى سبيل المثال، فإن ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، يعمل كمدير عامّ لتلفزيون
السلطة الرسمي، إلى جانب جهاد القواسمة أحد أعضاء إدارة النقابة، وهو مدير تلفزيون السلطة في
الخليل، أما منتصر حمدان فهو مدير العلاقات العامة في هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، أما محمد
اللحـام فهـو مـدير عـامّ في وكالـة الأنبـاء الرسـمية “وفـا”، وعضـو مجلـس ثـوري في حركـة فتـح وضمـن

إدارة الجسم النقابي.

ير بفرز ممثلين عنها داخل الجسم النقابي وتعكس هذه الأسماء جميعها قيام فصائل منظمة التحر
للصـحفيين، للاسـتفادة مـن المخصـصات الماليـة وإدارة نقابـة الصـحفيين، دون أن يكـون هنـاك تمثيـل

حقيقي للصحفيين داخل الجسم الذي من المفترض أن يمثلهم.



وتضمّ النقابة فصائل يطلق عليها فلسطينيا وصف “الميتة إكلينيكيا”، وجميعها منضوية تحت إطار
ير إلا أنها ممثلة داخل الجسم النقابي للصحفيين، وهو ما يجعل هؤلاء مستفيدين منظمة التحر

من المكاسب التي توفرها النقابة لهم، ويجعلهم يمنعون الجميع من الدخول في النقابة.

مستقبل النقابة.. جسم للإعلام الرسمي
رغــم حالــة الرفــض القائمــة للجســم النقــابي الحــالي بشكلــه القــائم، ورفــض الكتــل الصــحافية في غــزة
والضفـة الغربيـة المحتلـة للواقـع، فـإن النقابـة عقـدت مؤتمرهـا العـام علـى مسـتوى الضفـة والقطـاع

بمقاطعة واسعة من الصحفيين الحقيقيين، وسط مشاركة ساحقة لممثلين عن الإعلام الرسمي.

وشهد المؤتمر العام للجسم النقابي عدم ترشح أي قائمة لإدارة النقابة للدورة المقبلة، باستثناء قائمة
وحيدة مكررة للإدارة السابقة، وتضم في عضويتها ممثلين عن حركة فتح وفصائل منظمة التحرير،

فيما لم تترشح أي قائمة مستقلة أو معارضة للجسم القائم خلال الفترة الماضية.

وبالتالي، لا تزال النقابة لا تمثل الصحفيين، وتقتصر على خطاب السلطة الفلسطينية وممثلين عن
منظمة التحرير فقط، فيما بقيَ الصحفيون الفلسطينيون ينتظرون على أحرّ من الجمر وجود جسم

يمثلهم ويعبرّ عنهم، ويعمل على حلّ مشاكلهم وأزماتهم الداخلية.

ومــع ترشــح قائمــة واحــدة فقــط، فــإن هــذه القائمــة فــازت بالتزكيــة كنتيجــة حتميــة لغيــاب التمثيــل
الصحافي، وامتناع الكتل الصحافية الأخرى عن الترشح نظرًا إلى طعنها في سجلّ العضويات، وعدم
يـر الصـحافية بالإشـارة إلى أن الفصائـل القبـول بـالواقع القـائم حاليـا، فيمـا تكتفـي كتـل منظمـة التحر

المعارضة تريد المحاصصة.
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